وداعية

"ألقيت في الاحتفال الذي أقامته كلية اللغة العربية، (في جامعة أم القرى بمكة المكرمة)، لتكريم ثلّة من أعضاء هيئة التدريس وتوديعهم بعد انتهاء فترة خدمتهم، وذلك
 يوم 29/ 5/ 1429هـ، الموافق 3/ 6/ 2008م".  
         شعر : د. إبراهيم الكوفحي
	حتى متى بفراق صحبك تُفجعُ

	
	أنّي أقمتَ، فنهرُ عمرك أدمعُ


	في كلّ يومٍ حفلةٌ لوداعهم

	
	منها تظلّ على المدى تتوجّعُ


	أقتاتُ ذكراهمْ، فيشتدُّ الطوى

	
	لو يشبع الزمن الذي لا يشبعُ


	كم قال لي: أحببْ كما أحببتَ في

	
	هذي الدنا، فغداً أراك تودّعُ


	وغداً أراك على الدروبِ مجرّحاً

	
	تغفو، فيزعجك الذي تتوقّعُ


	إني امرؤ طفل الفؤاد، وإنه

	
	زمنٌ كمثل الصخر ما يتصدّعُ


	ولقد يرقّ الصخر بعد قساوةٍ

	
	إما رآني باكياً أتضرّعُ


	فيسحّ من جفنيه دمعٌ ساخنٌ

	
	كمدامعي من نار قلبي تنبعُ


	مالي وللأحباب، ما إنْ نلتقي
ج
	
	حتى يقال: على النوى قد أزمعوا


	قبلاتنا عند النوى لما تزلْ

	
	مبلولةً، ما جفَّ ثمة موضعُ


	هي لحظةٌ أشقى بها، كم عاودتْ

	
	ذكرى بها في كل يومٍ أصرعُ


	ماذا أحدّث عن مسيرة رفقةٍ

	
	كانت كمثل المسك إذ يتضوّعُ


	رفعوا لواء العلم فوق رؤوسهمْ

	
	كالشمس في كلّ الأماكن تسطعُ


	ساروا على نور الكتاب، فحيثما

	
	لاحوا لعينٍ، فالطريق المهيعُ


	صاحبتهمْ، هاهمْ كما تهوى العلا

	
	خلٌّ وفيٌّ أو لبيبٌ أروعُ


	طابت مجالسهم ولذَّ حديثهمْ

	
	علمٌ مفيدٌ .. أو بيانٌ يمتعُ


	قد كنت يا (أم القُرى) نار القِرى

	
	من حولها كلَّ الأحبةِ تَجمعُ


	ألّفتِ بين النازليك، فكم حنا
ج
	
	منك الفؤاد عليهمُ والأضلعُ


	وسقيتهمْ من (زمزمٍ) كأساً بها

	
	تَرْوى الظِّماءُ ويأمن المتروِّعُ


	لا غرو ... أنتِ منارةٌ ومثابةٌ
 
	
	تؤوي الكرامَ إلى الكرام وتودعُ
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